إبراهيم بن عبد السزيز الجهني 


مصدر هذه المادة: 


Om 


نفحات رمضانية ° 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 
روز اقسا ومن جات أعمالنا من يدف ا فا مضل له ومن 
يضلل» فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. 


أا انعك: 


فهذه رسالة قصيرة جمعتها على شكل لقاءات يسيرة لأذكر 
نفسي وإحواني بشيء نما كان يفعله املصطفى ‏ في هذا الشهر 
الكرم» وهو حهد مقل» الترمت فيها الاحتصار لتسهل قراعتا 
واقتناؤها والاستفادة منهاء فيقرؤها الإمام قي المسجد» ويقتنيها 
العابر في الطريق» وتستفيد منها الأسرة في المنزل. 

وهي مسامة يسيرة في الدعوة إلى الله جحلا وعلاء أسأله تعالى 
أن يجعل جميع أعمالنا حالصة لوحهه الكرم» وصائبة على النهج 
السليم» فج المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

أيها القارئ الكريم: 

ما أجمل لقاء الحبيب بحبيبه» ولقاء الأفغدة عن تحن إليه» ومن 
لقائهم لقاء الصالحين .عواسم تزداد فيها الأجور» فقحن قلويمم إلى 
رب غفور» وتسافر أفدم طمعًا بفضل ريم لتحصل النجاة يوم 
الشور» وها نحن نستقبل ضيفا عزيرا» نستقبل أحل مواسم 


الرحمات» وأعظم ليالي الأحور الوافرات» ولنحلق تي رى فج القائد 
الأول ية لننظر كيف كان هديه قي استقبال هذا الضيف العزيزء 
ولنتعرف على شيء نما كان يفعله تي هذا الشهر الفضيل» فإلى مدرسة 
العزة» ومشكاة النبوة في لقاءات أحوية» مع خير البرية محمد 4ل 

اللقاء الأول: قننته َل للصحابة بقدوم شهر رمضان: 

روی الإمام أحمد والنسائي و صححه الألباني من حدیث آي 
هريرة رضي الله عنه أنه لما حضر رمضان قال رسول الله بي «قد 
جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه» 
تفتح فيه آبواب الجحنة وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتغل فيه 
الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها فقد 
حرم»» قال بعض العلماء: (هذا الحديث أصل قي نة الناس 
بعضهم بعضًا بشهر رمضان). اه 

إنه استقبال ما أحله من استقبال» وترحيب ما أحله من 
ترحیب؛ فيه ترغيب وترهیب» فقد جاء رمضان تحريکا لنفوس أهل 
الإبمان أصحاب الأنفس العلية المتحردة للواحد الديان» فيعلمنا 
الرسول بي عند استقبال هذا الضيف العزيز» أنه تفتح فيه أبواب 
الجنان» وتغلق أبواب النيران» وتغل الشياطين» وفيه ليلة خير من 
آلف شر نهدا داي اشر 

فيا أهل الإبعان» الحقوا بال ركب» وأحسنوا البداية» لتصلح 
النهاية» نافسوا الأحيار» اقتدوا يمدي سيد الأبرار في استقباله هذا 
الشهر الكري» فقد تنزلت الرححمات» وتوالت القسمات» وتقاربت 
ا لخطوات» وقلت الخطيئات» فاستبقوا الخيرات» قبل أن تخرجوا 


الزفرات» عندها لا تنفع الآهات» فهيهات هيهات. 

أو بقرت اهلا فا أف مهار اف ان و حال 
تنافس الصالحين» صلاة وصيامًا وصدقة وقيام احتماع والتئام» وقي 
ذلك فليتنافس المتنافسون. 

أحي المبارك» كم من إنسان لن يدرك هذا الموسم العظيم» 
وكم شخحص ل يدرك هذا المشهد الكرم» توسدوا الثرى» والتحفوا 
التراب» وغادروا الأحباب» وانتهت صحائف أعمالهم بلا لقاء مع 
ها ال آنا أت ا رت ى رت الل 1 هة الل وا 
ينقض الأحل» تملا صندوق أعمالك ما يرضي الله» وتتزود لتنجو 
يوم العرض والحساب» ونشر الكتاب» وتكسب صديقا لك عند 
حلول رمسك» فأحسن الوثاق» فالطريق شاق» وسوف تعلم ذلك 
أحي الحبيب إذا التفت الساق بالساق» ووضعت قي لحدك وأحكم 
عليك الخناق. 
تزود قرينا مهن فعالك إتمما قرين الف في القبر ما كان يفعل 
ان کت مغر بشيء فلا رالد رض به اله تفل 
فلن يصحب الإنسان بعد نمماته إلى قبره إلا الذي كان يعمل 
ألا إا الإنسان ضيف لأهلة يقيم قليلا عتدهم ثم برحل 

فاستفتح شهرك واستقبله بالحمد والمنة لله» فقل: الحمد لله على 
بلوغ موسم الأحيار» واقتد بالصحابة الأبرار والتابعين الأطهارء 
فهذا علي بن الفضل يروي لنا قصة السلف من الحمم العظيمة رجاء 
بلو غ الشهر الفضيل فيقول رحه الله: ركان السلف يدعون الله ستة 
أشهر أن ببلغهم رمضان... ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم). 


۸ نفحات رمضانية 


يقول عبد العزيز بن مروان: (كان المسلمون يقولون عند 
حضور شهر رمضان: اللهم» قد أظلنا شهر رمضان وحضرء فسلمه 
لنا وسلمنا له» وارزقنا الجحد والاجتهاد والنشاط وأعذنا فيه من 
ا و ر واف هه ا خرن ر لر کات 
وإقالة العثرات» شهر عتق الموبقات» فحي على الفلاح لتدخحل إلى 
أبواب الرحمة بسلام آمتا مطمقنًاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 
شهْر رَمَضَان الذي أثرل فيه لرن هُدّى لئاس وبيتاتٍ من 
ادى والفرقان فمن شهه نكم اهر يصن ومن كان 
ريصا او على سَفرِ فَعِدة ِن ايام حر يريد الله بكم ايسر و 
ريد بكم عر ولْكولوا الْعِدَة وَلفْكَبرُوا الله عَلَى ما هَذاكہ 
ولَعَلكمْ تشكرُون) [البقرة: .]٠۸١‏ 

اللقاء الثاني: اجتهاده ل في رمضان: 

كان رسولنا 4 ذا احتهاد عظيم ق العبادة» لأنه عرف عظمة 
المعبود حل في علاه» فهو أحشى الناس لربه» وأعرف التاس بالل 
عرف رسولنا كل شرف هذا الزمان» وعظيم الأحر» فكان أجود ما 
يكون في رمضان» فلك أن تتذكر أيها القارئ الكري» أن رسولنا 
ي كان يصدر هذا العمل العظيم» في هذا الشهر الكر بالإبعان 
الصادق» والاحتساب التام» لذي الجلال والإكرام» فتنبه على أهمية 
انطلاق بقوله 4#5: «من صام رمضان إعاتًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم له من ذنبه». 

وهو كذلك عليه السلام يصدر شرط الإبعان والاحتساب حال 
القيام لرب الأرباب» فيقول &#: «من قام رمضان إعانًا واحدسابًا 


غفر له ما تقدم من ذنبه». فشهرنا هذا هو شهر الجود والغفران» 
كما کان يفعل ولد عدنان 4 تي مزية من مزاياه العظيمة» ليخبر 
عن مضمار آخحر» من طرق السباق الصادق في هذا الشهر العظيم» 
فيرتب على عمل قليل» فعل عظيم وجليل» فتجد أحي القارئ من 
رحمة الله حل وعلا أن المرء يصلي مع إمامه دقائق معدودة وأوقات 
حدودة» ثم يذهب بين أهله وولده» يقضي شغلا» یزور صدیقاء 
ينهي أمرّا» وقد كتب له أنه في صلاة» أتدري ما هي؟ إمُا صلاة 
التراويح» إن قمتها مع إمامك حن ينصرف كتنب لك قيام ليلة 
كاملة» يخبر بذلك الرسول #5 بقوله: «من قام مع الإمام حتق 
ينصرف كتب له قيام ليلة». 

ومن طرق الحود والإحسان» والخير والغفران» في شهر 
رمضان» هو الإحسان إلى عباد الواحد الديان» فكن معي في صور 
قليلة» ووقفة يسيرة حول الإحسان إلى إحوانك المسلمين: فتجد أن 
الصدقة عمل جليل» إلا اما في رمضان من أفضل ما تكون» ففي 
الترمذي من حديث أنس مرفوعا: «أفضل الصدقة صدقة 
رمضان». تفطر صائمًا» ولك مثل أجره» مع تمام أجحره لا ينقص 
منه شيء. قال الصادق المصدوق كما قي حديث زيد بن خالد عن 
البي #5: «من فطر صائمًا فله مثل أجره من غير أن بنقص من 
أجر الصائم شيء». 

فيا أحي الفاضل» ادفع صدقة» واقض حاحة محتاج» وفطر 
صائمًا» وأصلح بين اثنين» واحتهد قي عمل الصالحات» نافس بفعل 
الطاعات» اقترب من النفحات» احتهد فأنت في شهر الب ركات» ولا 


1۰ نفحات رمضانية 


تغفل عن إتمام الواجبات. 

وتام ها اديت الذي روا الشيخا عن أن صي اال نه 
الناس» وكان حوده بي يجمع أنواع الجود: من بذل العلم والمال» 
ول الف ان في إظهار دينه» وهداية عباده» وإيصال النفع 
إليهم بکل طريق: من إطعام جائعهم» ووعظ حاهلهم» وقضاء 
حوائجهم» وتحمل أثقاهم. 

ولم يزل ي على هذه الخصال منذ نشأًء شم تزایدت فيه هذه 
اا م ا ا 

ولك أن تتأمل أن هذا الجود عام قي كل وقت» ويزداد في هذا 
الشهر العظيم؛ لأنه كان يي أحود الناس» وكان أحود ما يكون قي 
رمضان. 

حى القارئ الكر» إن نما يناقض ما مضى من الجود العظيم 
ما يقع فيه كثير من المسلمين» حول الفهم العکسي» والتصرف 
الخاطىع. 

أولا: الفهم العكسي: 

ظن طائفة من الناس أن شهر رمضان شهر الكسل والتراحع» 
وشهر النصب الفاحع» وما علموا انه شهر الحد والمثابرة» والعمل 
والمساندة. فتنظر إلى عمل السلف الصال» فتجده يتضاعف في 


نفحات رمضانية ۱۱ 


أحي الفاضل»ء تذكر أن رسولنا كلك قاد المعارك العظيمة قي 
رمضان. فلك أن تتذكر أن المعركة العظمى والكبرى الي أظهر الله 
فيها الحتق كانت في رمضان» إنما معركة بدر الكبرىء» اسمع إلى هذه 
لمهمات ال قام بجا الرسول بل ثم النتائج جيعها في رمضان. 

ولذ ركم الله ببذر وأشم اذل فاقوا الله لعلكُم 
گرو * إذ فول زین ان تکقیگم ان ببدم ر 
بشلاتة لاف من الْمَلّائكة مرل [آل عمران: .]٠۲٤ ٠۲٣١‏ 

كما أخرَجَك رَبْك من بيك بالْحَق وإ فريقا من الْمُرمنينَ 
كارو * بُجَادلوئك في احق بعدما كين كما ساون إلى 
اموت رَهُمْ ينْظْرُون) [الأنفال: ٠ .]٠ ٠‏ 

إلما معركة بدر الكبرى» فرق الله فيها بين الحق والباطلء إذا 
فرمضان شهر الجد والاجحتهاد» والعمل الجاد» والخزائن الوفيرة 
للازدياد» للنجاة يوم التناد. 
شدوا المآزر قد أتى رمضان يلو القيام ويصدح القرآن 
في دفتيه عظيم عفو غامر يعطي النواب ويغدق الغفران 

ثانيًا: التصرف الخاطى: 

أحي الفاضل» إن صام بطنك عن الطعام والشراب» وفرحك 
عن الأنس والجماع» فهذا مطلب من مطالب الصوم» إلا أن كثيرًا 
من الناس يتصرف تصرف الحمقى» فصام بطنه وفرحه» ولم تصم 
عینه وأذنه» ولم يصم لسانه وقلبه. 


ذا قلت أن الصيام لغة: الإمساك. فصيام البطن والفرج 


۱۲ نفحات رمضانية 


إمساك بوقت غدود» أما صيام العين والأذن واللسان والقلب لا 
ينتهي إلا بانتهاء الأحل. 

به على هذا رسولنا 6 بقوله: «من م يدح قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» (رواه 
البخاري). 

وفي موضع آحر قال 45: «ليس الصيام من الطعام والشراب» 
إغا الصيام من اللغو والرفث» قال أبو موسى المزيي: على شرط 

يقول حابر رضي الله عنه: (إذا صمت فليصم "معك وبصرك› 
وسكينة يوم صومك ... ولا بعل يوم صومك ويوم فطرك 
سواء».اه. 
والكذب والغيبة والنميمة واللغو. وتصوم عينك عن النظر فيما حرم 
الله كالنظر إلى النساء الأجنبيات وإلى المسلسلات الماجنات. 

ولتصم أذنك عن ماع الغيبة والنميمة والغناء والجون» ولا 
مغر ای وآ ود اا ن کل ا يرن في ادا 
العظيم: #(كلوا واشربُوا هَنينا بمَا أَسْلَفتّمْ في ايام الْحالة) 
[الحاقة: ٤‏ ۲]. 

وهكذا أحي الفاضل احذر أن ينطبق عليك قول الرسول 4ل 
«رب صائم» حظه من صيامه الجوع والعطش» ورب قائ حظه 


من قيامه السهر». 
يقول بعضهم: 
إذا ۾ يكن في السمع مني تصاون 
وقي بصري غض وي منطقي صمت 


فاتبع الرسول بل ف هذا الجود العظيم» واحذر أن تأت بنقيض 
فعاله يي فتكون كالي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا. 

اللقاء الثالث: البى ل مع القرآن في رمضان: 

تأمل أحى الفاضل أن من مناقب هذا الشهر الفضيل أن القرآن 
کله له مع رمضان صفة أحرى» فأول صفة يذكرها الله هذا الشهر 
نزول القرآن فيه» فاقراً معى - رعاك الله: 

ههر رَمَضان الي أثزل فيه الْقرآن هُدّى للناس ريات 

من الْهُدّى ارقن فَمَنْ شهد مِنْكُمُ الشَهر يمه وَمَنْ كان 
ا 

رید بكم ال ول كملو اة مكيروا الله على ما هَداکہ 

1 [1۸° e کشکرون)‎ 

الشهور› فإنه احتاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم» وکما اخحتصه 
بذلك فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإههية تنزل 


فيه على الأنبياء). اه. 


وقال حل وعلا: إا رتاه في لَيلةٍ مباركة إا كنا منذرين) 
[الدحان: .]١‏ 


وهذه الليلة في هذا الشهر العظيم» ولك أحي الكرم أن تعلم 
أن هذا القرآن على ما هو عليه من الفضل العظيم» ووي 
فقد امتدح الله أهله بقوله: إن الَذِين يلون كتاب الله وأقاموا 
الصَلَةَ وفوا مما رَرَفَاهُم مرا رعلانية يَرْجُون ارال ور 
لوهم أُجُورَهُم وَيَريدَهُم مِنْ قله إهُ غفوز شكور» [فاطر: 
۹ ۳[ 

ورسولنا ٤‏ کان يأمر بقراءته ني کل وقت» كما في صحیح 
مسلم من حديث أي أمامة رضي الله عنه أن البي بيه قال: «اقرؤوا 
القرآن فانه ياق يوم القيامة شفيعًا لأصحابه». 

أيها الأخ القارئ: 

هذا يسير من كثير عن هذا القرآن» ولكن كيف كان البي 4 
مع القرآن في هذا الشهر العظيم» وكيف كان سلف هذه الأمة بعد 
رسوهم ک؟ 

ثبت أن جبريل عليه السلام كان ينزل إلى البي ييي فيدارسه 
القرآن» ولا كان في السنة الي توفي فيها دارسه القرآن مرتين. 

SS‏ المدارسة بين البي ي وحبريل 


نفحات رمضانية 1٥‏ 


فتبين أن رسولنا كيه وجبريل عليه السلام كان هما قي رمضان 
وقفة مع القرآن. 

الول ما ر کف ال السلف مع هذا القرآن» فهذا 
عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم مرة» وبعض السلف 
يختم ف قيام رمضان كل ثلاث» وبعضهم كل سبع. أما الشافعي 
رهه الله فکان له في رمضان ستون حتمة. 

وكان الزهري إذا دحل رمضان يفر من قراءة الحديث وجحالسة 
أهل العلم» ويقبل على تلاوة القرآن قي المصحف. 

وهذا سفيان الثوري: إذا دحل رمضان ترك جيع أنواع 
العبادة» وأقبل على قراءة القرآن. 

أخحي الفاضل» هذا عمل كوكبة من العلماء» يقودهم صاحب 
الدعوة والإباء #5 فهل من لاحق بالركب» هل من داحل تي هذا 
التنافس العظيم» إن هذا القرآن شفاء للقلوب والأبدان» يغ عن 
الأصحاب والخلان» اجحعله ربيعك وحليسك وأنيسك» استأنس به 
عند وحشتك» تقرب به إلى الله عند غفلتك وفطنتك» لازم هذا 
القرآن» فبذلك تنجو من الفعن» وتقتدي بسيد الأنبياء والرسل 4ل. 

يقول ذو النون الصري في شعر له: 
منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا مجع 
فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب» ونخضع 


اللقاء الرابع: رمضان والنفحات الإمية في الأخبار النبوية: 

أولا: إن شهر رمضان جع الخير كله والفضل كله» فقد جمع 
الله فيه لعباده الرحمةء والمغفرة والعتق من النار» وفيه ليلة خير من 
ألف شهر» فأين ولوا العقول والنهى. 

قال بي في فضل هذا الشهر العظيم: 

«وهو شهر أوله رة وأوسطه مغفرة» وآخره عق من 
النار». 

فيقدم الله لعباده رحمته عند أول هذا الشهر» وتتنزل عليهم من 
الله الرحمات» فيوفق من شاء إلى طاعته برحمته وفضله» ثم يأن 
أوسطه فيغفر هم» ويتجاوز عنهم» إن ري غفور رحيم. 

فله الحمد والشكر والثناءء وهو أهل له» له المدح والعبادة» 
وإليه الملجأً والمغزع» وهو الغفور الرحيم. 

أما آحر شهرنا هذا ففيه وقائع وأنباءء ووقفات وأصداء 
فآخحره عتق من النار» واعلم تي هذا الشهر الفضيل عتقاء من النار» 
وذلك قي كل ليلة» لما روى الترمذي والبيهقي وغيرهما أن رسول 
الله 4 قال: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت 
الشياطين ومردة الجن» وغلقت أبواب النار» فلم يفتح منها باب» 
وفتحت أبواب الجنةء فلم يغلق منها باب» وينادي مناد كل ليلة: 
يا باغي الخير» أقبل» ويا باغي الشرء أقصر ... ولله عتقاء من 
النار» وذلك في كل ليلة». 


ثانيًا: أحي القارئ ما أعظم ما مضى من النفحات الرحمانية» 
والكرامات الإلميةء إلا أا كقطرة من جر بالنسبة لما أعد الله لتحار 
ذا الصوم ل يعلمه سواه سبحانه» فامع لل هذا الحديث الذي 
يبين فضل ذلك: 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي ٤‏ قال: «كل عمل ابن 
آدم له» الحسنة بعشرة أمثاها ... إلى سبعمائة ضعف.» إلى أضعاف 
کثيرة» قال الله تعالى: إلا الصوم» فانه ی وأنا أجزي به» إنه ترك 
شهرته وطعامه وشرابه من أجلىء للصائم فر حتان» فرحة عند 
فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك». متفق عليه. 

قال سفيان بن عيينة: (إن ثواب الصيام لا يأخذه الغرماء في 
المظالم» بل یدحره ال للصائم» حي يدحله الجنة). 

ثالثا: وإن من النفحات العظيمة لك أحي قي هذا الموسم دعوة 
لا ترد فيها فامدد كفيك» وارفع حاحتك» واسأل مولاك» أنزل 
الحوائج ببابه» واحذر أن تطرد من جنابه» ولد کن الهلا حول لا 
ولا قوه إلا به. 

لك دعوة أحي الصائم لا ترد فيهاء لا تنس سؤال الله من فضله 
في الدارين» واحذر أن تعتدي في دعائك» فتصير من أهل الحين. 

أحی الصائم» لك دعوة لا ترد» لا تنس أمتك المثلومة» 
والأفواج المظلومة» والحقوق المهضومةء ارفع دعوة» عل الله يتقبلها 


۱۸ نفحات رمضانية 


أحي الصائم» لا تنس في هذه الدعوة العظيمة» زميلك للمتوق› 
ل 

إن هذه الدعوة اجابة دليلها من وحهين: 

أً- #إوإذا سالك عِبادِي عي فاي قريب اك دَعْرَة 
الداع إذا دَعَانِ فليسنتجيبوا لي وليومنوا بي عَلَْمْ يرْشدون) 
اا ٦‏ وغيرها من الآيات ومواطن الإحابة عمومًاء كثلث 
الليل الآحرء وبين الأذان والإقامة» وآحر ساعة من يوم الجمعة على 
أصح أقوال أهل العلم» وعند صعود الخطيب المنبر» وق السجود 
وهکذا. 

ب- خاص: عند فطرك» کما ورد من حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي: «إن 
للصائم عند فطره دعوة لا ترد» فأسأل الله لي ولك من فضله 
العظيم. 

رابعا: من النفحات الإمية في هذا الشهر العظيم ليلة عظيمة» 
يؤجر العامل فيها بأجر العامل ألف شهر (ثلاث ونمانين سنة وبضعة 
أشهر)» إنه شرف هذه الليلة العظيمة. 

أنزل الله سورة كاملة باسمها: أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» 

بسم الله الرحمن الرحيم: : لإ ا * وما أذْرَاك 

ا لا ار * لَه القذر خير مِن الف ث ا الْمَلّائكة 


نفحات رمضانية ۱۹ 


رو ل و عر 04 ر اه و + 7 2 ر ا 
رالروح فيها باذن رَبهم مِن کل آمر ٴ سلام هي حتى مَطلع 
الفجر» أا 

من قامها إعانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» كما أخحبر 
الصادق المصدوق 5: «من قام ليلة القدر إعاتًا واحدسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه» متفق عليه. 

إا ليلة ذات فضل عظيم» هي أحرى بأن يسمع فيها الخطاب» 

ولك أن تعلم حي القارئ: آها المت هة ف فرق كام 
ولا قي شهر کامل» ولا في سنة كاملة» ولو كان كذلك لحق 
شرفهاء ولكنها بين عشر ليال فقط» وقد بين ي أن أحرى هذه 
العشر أوتارها فما أرحم المعبود بالعبد» وما أرأف الخالق بالمخلوق. 

إا عشر ليال فقط: فيها - قطعًَا وحزمًا - هذه الليلة المباركة» 
إا العشر الأواحر من رمضان» الي لا يحرم حيرها إلا من أراد الله 
له الحرمان» وابتلى بالخذلان. 

کان رسول الله يل يتحرى هذه الليلة فى شهر كامل» فقد 
تحراها قي العشر الأوائلء ثم الأواسط تم العشر الأواحر» وأمرنا بن 
نتحراها قي العشر الأواحر من رمضان» كما روى الشيخان قوله 
#: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». 

وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع» لقوله #: «تحروا ليلة 
القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». رواه البخاري. 


۲۰ نفحات رمضانية 


بل أخحي القارئ.. هي في السبع الأواحر أشد قربًا لحديث ابن 
E eT‏ البي بي أروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواحرء فقال البي 4: «أرى رؤياكم قد 
تواطأت في السبع الأواخر» فمن كان متحريها فليتحرها في 
السبع الأواخر» متفق عليه. 

وأقرب أوتار السبع البواقي في ليلة سبع وعشرين لحديث أبي 
بن كعب رضي الله عنه أنه قال: (والله» إن لأعلم أي ليلة هي الليلة 
ال أمرنا رسول الله ييل بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين) رواه 
مسلم. 

قال شا إن 'عتين رجه اله زلا حص للة القذر بابل 
معينة في جميع الأعوام» بل تنتقل فتكون في عام ليلة سبع وعشرين 
مثلاء وقي عام ليلة مس وعشرين تبعًا لمشيئة الله وحكمته). 
(جحالس شهر رمضان ص۰ .)١١‏ 

واستدل رهه الله بقوله &:«التمسوها في تاسعة تبقى في 
سابعة تبقى في خامسة تبقى ...» رواه البخاري. اه. 

قال ابن حجر رحه الله: (أرحح الأقوال اما وتر من العشر 
الأحيرة» وأمْا تنتقل) اه. 

أحي المبارك» أيا كانت هذه الليلة إلا أَما ق العشر الأخيرة» 
فهل استحوذ الشيطان علينا حي لا نستطيع الاجتهاد الجاد ي هذه 
العشر» أم أن الران قد أحكم على قلوبنا حي لا نعرف الربح من 
الخسارة» فسابق أحي قي طريق الهدى» ونافس قي مضمار الخير. 


نفحات رمضانية ۲١‏ 


للل الق عاك وي 
ويي فضائلها قد جا تنزيلل 
واحرص على فعل أعمال تسر يها 
يوم المىاد» ولا يغررك تأميا 
فكم رأشاصحيح الجسم ذا أمل 
ا اا ر کے ا کے 
واو ا الك ااا و و ا 
فكل شيء سوى التقوى أباطيل 
اللساء مع رمضان: 
إن كل ما يجري للرحال من فضل في العمل قي هذا الشهر» هو 
كذلك للمرأة» فالخطاب شامل لكلا الجنسين» وقد حصهن الله 
بنوع من الخطاب بقوله: #وَالصّاِوينَ وَالصَاِمًات» وإن المرأة ها 
دور عظيم لا يغفل» ومن غفل دور المرأة قي الحتمع عمومًاء وقي 
رمضان حصوصًا فقد حار في حكمه وقسمته» إلا أن أذكرك أخيّ 
الفاضلة بأمر عظيم رعا تغفلين عنه وجحهلينه» ألا وهو أنك حينما 
تقضين هذه الساعات الطوال ما بين حدمة الزوج والأولاد والطهي 


والإيقاد» والتجهيز والإعداد تقومين بدور عظيم» ومن هذا المنطلق» 
لا ندعوك إلى ترك واجباتك المنزلية بحجة العبادة الجادة» كلا ولا 
ندعوك أيضًا بحجة شرف الزمان بالتقصير الواضح المخل» كلا 
ولكننا ندعوك إلى أمر عظيم» يجمع لك بين العمل الصاح وبين إتمام 
أمورك على أكمل وحه» أمر يسمو بك إلى العَليّاء أتدرين ما هو؟ 
إله:الا تساب ق كل ما تيذلين له حل جحلاله فتعملن لا تحملن 
إلا لله وتقدمين لا تقدمين إلا لله» فتحسنين النية الصالحة فى 
الإحسان للزوج والأولادء لا سيما في هذا الشهر الذي تضاعف 
فيه الحسنات. 


إنيْ أود أن انتقل معك أخحيَ الفاضلة إلى نموذج من النماذج 
الرائعة» والصور الوضاءة» لامرأة من نساء المسلمين» ها أسماء بنت 
يزيد بن عبد الأشهل» أتت البي ب لتستفسر عن أمر حار ي 
نفسهاء وهو أن الرحال يحضرون جحلسه» ويجاهدون معه» وينفقون 
في سبيل الله» وأما النساء ففي بيوتمن يخدمن الرحال ويقمن 
بأعماهن. فماذا قال ها الملصطفى #؟ قال: «أخبري من وراءك 
من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله». 

فدلت هذه القصة الرائعة على أن أعمال المرأة ها دور عظيم قي 
تنمية الأحر» ومضاعفة الحسنات إذا أصلحت نيتها لله حل وعلا. 
واغلني أن هتاك أعمالاً سهلة انال لك كاذك فأرصيك بان 
تلازمي الذکر فهو سهل على من سهله الله عليه» فتسبحين ونت 
تعملین» وتکبرین وأنت تشرفین» ولعظیم شرفه ذکره سبحانه 
بقوله: #والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات اَعَد الله لهم مَغْفِرة 


نفحات رمضانية ۳ 


اجر عظيمً # [الأحزاب: .[o‏ 

فالزمى الذكر حصوصًا في هذه الأيام الفاضلة. 

واحذري أخحي الفاضلة أن يحضي شهرك» وهو جزء من 
عمرك» بين الذهاب واججيءِ من سوق لآحر» ومن مناسبة لأخحری» 
والأسواً من هذا إن جمعت مع الخروج والولوج طيبًا وعطرء 
Ey‏ کا غا ا 

واحرصي أخحي الفاضلة حال خروحك» ولو لطاعة وقربة 
كصلاة التراويح - أن تكون جحال المرأة المسلمة» لا المستسلمة لما 
عليه العدو» من زي فاضح وتبرج واضح» واعلمي أن شهرك هو 
شهر العبادة والاجتهاد. 

وإليك أخحن الفاضلة فيمن هن قدوة بعد بي الأمة 5 وذلك 
من الصحابيات ومن حذا حذوهن» لأن النساء فيهن العابدات» 
والعالمات والصالحات» فهن لسن من کو کن آحر» أو 
غريبة» كلاء ويدل على ذلك نماذج من ٠‏ العابدات» فتأملي معي 
اللأحت الفاضلة: 


يقول اليثم بن جماز: (كانت لي امرأة لا تنام بالليل = أي 
لي طوال اليل = ركت لا اصن على السهن افكنت إإذا 
انغمست قي النوم ترش علي من للماءء وأنا ق أثقل ما أكون من 
النوم» وتنبهي برجلهاء وتقول لي: أما تستحي من الله! إلى كم هذا 
الغطيط؟ قال اميثم: فوالله» إن کنت لأستحي مما تصنع. أي: من 
احتهادها في العبادة وكسله ). (صفة الصفوة لابن الجوزي ج٤).‏ 


وانظري أحيَ الفاضلة إلى هذه العبادة» قال أبو عبد الله 
البرائي: کانت زوحي جحوهره توقظيٰ من الليل» وتقول لي: يا آبا 
عبد الله قد سارت القافلة. قال ورأت نى منامها حيامًا مضروبة 
فقالت لمن هذه الخيام؟ فقيل هما: للمجتهدين بالقرآن. فكانت بعد 
ذلك لا تنام. (صفوة الصفوة لابن الجوزي .)٥١٠/۲‏ 

حي الفاضلة: هاتان صورتان مشرقتان» وغيرهما كثير» فهل 
لك أن تقريي من القوم» فتنهلي من حيث مُلوا. 

فهذا هو مضمار المنافسة» قد دحل الصالحون في طوره» وبدأً 
الأبطال ي عده» فلم تراحعت لل الوراء؟! 

السات رين السا و ساحن ,الاب و سفن ی 
اشن عارية بلا ثیاب؟ اسان ويو حه لك العتاب؟ بلی» والله 
فادحلي المضمار ونافسي» ولا تقولي سوف وليت» فما أغنت أحدًا 
من حي» ولا ميت» وتثلي قول أحدهم: 
قم قي ظلام الليل وارفع شكاية 

إلى اممك الأعلسى» وقلإبك حاشع 

وقل: يارؤوفا بالعباد ومحستا 
فكو را ا ري ود وان 


نفحات رمضانية ۲o‏ 


أغث يا عظيم الطول ادا 
يرحوك قي الغففران» بالعفو امع 

أخى الفاضل .. أختى الفاضلة: 

أحسنوا العمل قبل انتهاء الأحلء والله سرحل عن الدنيا بلا 
وأصحابناء وإخحوانناء انتهت أيامهم فرحلواء والله» لنرحلن كما 
رحلوا» انتهت أعمارهم فانتقلواء فوالله» لننتقلن كما انتقلوا. 

ندموا على التفريط فسنندم. 

بجحرعوا كأس للموت فسنتجرع. 

ذاقوا وحشة القبور فسنتبع. 

خي القارئ 2 أختي القارئة: 

كأن وإياكم بلبن من طين تسقط لبنة من اليمين» وأحرى من 
صوابًا» واستغلوا اللحظات قبل إحراج الزفرات» والندم والآهات» 
وأكرموا أنفسكم بإحسان ضيافتها في شه ر كم: فيا ليت شعري من 
سيتم شهره ويقبل» ومن ستخطفه المنايا ويرحل» ومن سيتم ويرد 
فيحذل. 

(اللهم» إنا نسألك القبول والسداد والهدى والرشادء 
والاستعداد ليوم المعاد» اللهم» بلغنا شهرنا وتقبله منا»ء واغفر لا 


وبحاوز عنا» واحتم بالصالحات أعمالناء انت مولاناء فنعم المولى» 


ونعم النصير». 
وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
إبراهيم بن عبد العزيز الجهني 


ص. ب۱۲۲۹ 


الرمز البريدي: ١١۳١٤۳‏ 


